
لبنـــــان.. أزمـــــة الرغيـــــف تهـــــدد بـــــالجوع
والفوضى

, أغسطس  | كتبه وائل نجم

خلال الأيام الأخيرة الماضية طغى على مشهد الأحداث في لبنان بشكل كبير ملف أزمة الخبز، وعاد
مشهــد طــوابير الســيارات أمــام محطــات الوقــود الــذي شهــده لبنــان في وقــت ســابق خلال العــامين
الماضيين، لكن هذه المرة أمام الأفران حيث برز مشهد طوابير المواطنين يصطفون أمام الأفران وتحت
شمــس تمــوز الحارقــة مــن أجــل الحصــول علــى ربطــة خبز واحــدة مــن القيــاس الكــبير فيهــا  أرغفــة،

وربطة أخرى من القياس والحجم الصغير فيها أيضًا  أرغفة.

هــذا المشهــد بــات مألوفًــا ويتكــرر ليلاً ونهــارًا مــع مــا يحملــه مــن معانــاة وتضــارب وتــدافع في كثــير مــن
الأحيان لحجز دور من أجل الحصول على ربطة خبز، وبالفعل سقط عدد من الجرحى أمام بعض
الأفران بسبب الخلافات التي حصلت بين المواطنين، وسقط في بعضها قتيل، هذا فضلاً عن ازدياد
النظــرة الحــادة والعنصريــة تجــاه اللاجئين الســوريين بســبب هــذه الأزمــة، فبعــض المــواطنين يــرون
اللاجــئ الســوري منافسًــا لهــم علــى ربطــة الخبز، وقــد دعــم، للأســف، هــذه النظــرة مواقــف بعــض
السياســيين اللبنــانيين الــتي كــان آخرهــا يــوم الثلاثــاء المــاضي لرئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال نجيب
ميقاتي، حين قال في جلسة للمجلس النيابي أمام النواب: “معظم ربطات الخبز التي يجري إنتاجها

تذهب لغير اللبنانيين والجميع يعلم بذلك” في إشارة منه إلى اللاجئين السوريين.
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أسباب الأزمة
يتقاذف المسؤولون اللبنانيون الاتهامات بالمسؤولية عن هذه الأزمة المستجدة والمتفاقمة التي تهدد
بجوع اللبنانيين واللاجئين السوريين على حد سواء، أو بفوضى اجتماعية عارمة من ناحية أخرى، أو

. كتوبر/تشرين الأول بثورة “رغيف” تشبه ثورة “الواتس آب” التي حصلت في  أ

يتطلع المسؤولون إلى إيجاد بعض الحلول الجزئية أو المرحلية التي تهدئ من
روع اللبنانيين وتشكل “إبرة مخدر” تمنعهم من الثورة على الواقع القائم

غــير أن أســباب هــذه الأزمــة يُرجعهــا البعــض إلى سرقــة ونهــب الطحين الــذي مــا زال مــدعومًا مــن
ير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين الحكومة بشكل بسيط ومتواضع، وهذا ما صرح به وز
سلام، قبــل أيــام عنــدما قــال: “الأزمــة لهــا علاقــة بتجــار الطحين الذيــن يراكمــون ثــروات مــن احتكــار
الطحين المــدعوم”، إلا أن مقــربين مــن سلام أشــاروا أيضًــا إلى مســؤولية مصرف لبنــان المركــزي، لأن
اسـتيراد القمـح حاليـا مرتبـط بـالمصرف الذي يؤمـن الـدعم المـالي لاسـتيراد كميـاته من المطـاحن، وتـأخير
د أزمة

ِ
عملية تأمين الدعم بالعملة الصعبة يؤخر استلام المطاحن للقمح المدعوم، وهذا بدوره يُوج

لدى الأفران.

يتفـق أصـحاب الأفـران مـع هـذه المقولـة ويحمّلـون الدولـة ومؤسـساتها المسـؤولية عـن الأزمـة، فـوزارة
الاقتصاد تفرض على الأفران سعرًا محددًا ووزنًا معينًا لربطة الخبز، إلا أن مؤسسات الدولة الأخرى
يــد أن يتحمــل فروقــات كــالمصرف المركــزي الــذي يفتــح اعتمــادات ماليــة لــشراء القمــح مــن الخــا لا ير
ــة الأســعار بين ســعر طــن القمــح في الســوق العالميــة وســعر ربطــة الخبز للمــواطن اللبنــاني في محاول

لتحميل الأفران هذا الفرق والكلفة، بينما هي ترفض ذلك.

ناهيــك بــأن وزارة الاقتصــاد تشــير إلى أن مســؤوليتها هي تــأمين الــدعم علــى القمــح والطحين لســد
حاجة السوق اللبنانية، بينما التجار يُوجدون الأزمة للاستفادة من تأمين الدعم على كامل كميات
يا القمح، وسد بعض حاجة السوق من هذه الكميات وتهريب الباقي لبيعه في أسواق مجاورة كسور

مثلاً وتوفير أرباح طائلة، أو في استخدام هذا القمح المدعوم في صناعات غذائية أخرى غير الرغيف.

وفي أسباب الأزمة أيضًا وما جرى تقاذفه، ما صرح به رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي،
عن الكمية التي يستهلكها اللاجئون السوريون من الخبز المدعوم، ومن دون نسيان ما سببته الحرب

الروسية الأوكرانية من أزمة عالمية في موضوع القمح.

والواقع أن السبب الحقيقي لأزمة الخبز وقبلها المحروقات والأدوية والكهرباء والمواد الغذائية وغيرها
في لبنان يعود إلى السياسات المالية والاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة التي فاقمت حجم
الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة وأوقعــت لبنــان تحــت الــديون حــتى تخلــف عــن ســداد بعضهــا قبــل نحــو



عامين، وهو ما دفع الشركات الائتمانية إلى تخفيض مستوى لبنان الائتماني ما حال دون حصوله
على قروض أو مساعدات مالية من خا الدورة الاقتصادية اللبنانية حتى الساعة.

أفق الحلول والتوقعات
يتطلع المسؤولون إلى إيجاد بعض الحلول الجزئية أو المرحلية التي تهدئ من روع اللبنانيين وتشكل
“إبرة مخدر” تمنعهم من الثورة على الواقع القائم والأزمات المتناسلة، وغالبًا ما يكون ذلك بموافقة

ورعاية خارجية من خلال إيجاد حلول جزئية لبعض الأزمات.

يــر الاقتصــاد أمين سلام، إلى قــرض تــم تأمينــه مــن البنــك الــدولي وفي ملــف الخبز والرغيــف أشــار وز
بقيمة  مليون دولار لتأمين إمدادات القمح، وأشار أيضًا إلى أنه سيدخل إلى لبنان  ألف طن
من القمح قبل نهاية شهر يوليو/تموز، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يدفع إلى عدم رؤية طوابير بعد ذلك
ير أمام الأفران، كما أشار أيضًا إلى وجود خلية أزمة لتوزيع القمح والطحين بشكل عادل، وتعهد الوز

بملاحقة من يعمل على اختلاق الأزمات قانونيًا أمام القضاء اللبناني.

ية لبقية الأزمات، ويحتاج إلى حلول أي حل لأي أزمة يحتاج إلى حلول جذر
سياسية داخلية وخارجية

بدوره أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى أهمية تنظيم وصول القمح والطحين
إلى المطـــاحن والأفـــران، مضيفًـــا أن هـــذا الأمـــر ســـيكون مرتبطًـــا بآليـــة واضحـــة تُـــشرف عليهـــا لجنـــة
مختصة، وفيما يتعلق برفع الدعم عن الطحين قال ميقاتي إن حكومته مستعدة لرفع الدعم عن

كل شيء شرط أن يصدر توصية بذلك من المجلس النيابي.

يــة لهــذه الأزمــة أو لغيرهــا مــن الأزمــات في لبنــان ليســت أمــرًا ســهلاً مــن الواضــح أن الحلــول الجذر
وبسيطًا، فالبلد يعيش أزمة بنيوية تهدد الكيان والنظام والمؤسسات، وأي حل لأي أزمة يحتاج إلى
ية لبقية الأزمات، ويحتاج إلى حلول سياسية داخلية وخارجية، هي إلى الآن غير متوافرة، حلول جذر
وبالتالي فإن هذه الأزمة مرشحة لمزيد من التفاقم في ظل غياب الحلول وتفشي الفساد واستخدام
لبنان ساحة لتصفية حسابات الآخرين وعجز اللبنانيين أنفسهم عن اجتراح الحلول والخروج من
مربعــات الانعــزال والطائفيــة واســتمرار الانقيــاد لهــذه الــزمرة الحاكمــة الــتي قــادت وتقــود البلــد نحــو

المجهول وهي ترفع شعار حماية مكوناتها الأقلوية على حساب النهوض بالبلد الواحد للجميع.

ولعـل مـن أخطـر مـا يمكـن أن يصـل إليـه لبنـان في ظـل هـذه الأزمـات، وآخرهـا الرغيـف، أن يغـرق في
فوضى اجتماعية قد تقود إلى حرب أهلية أو ربما تكون أعنف وأصعب منها.
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